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تُظهــر صــورته في الكتــاب الســنوي لعــام  شابًــا جــادًا بشعــر أســود ممشطًــا إلى الخلــف يرتــدي
نظارات رفيعة وعلى وجهه تعابير متوترة. تحب جامعة جو تاون تسليط الضوء على تسو، الذي
تخ من كلية الخدمة الخارجية الناشئة، باعتباره رمزًا لمؤهّلات الجامعة العالمية وتاريخها في التعامل

الإيجابي مع الصين.

نحن لا نعرف الكثير عن تسو بخلاف صورته في الكتاب السنوي، ولكن رغم الاختلافات في الظروف
والجنسية واللحظة التاريخية والمعاملة من قبل الحكومة الأمريكية، إلا أن هناك تشابهًا أساسيًا بين
أوزتــورك وتســو: كلاهمــا رمــزان لمحاولــة الولايــات المتحــدة تحقيــق التــوازن بين رغباتهــا المتضاربــة في

الانخراط مع العالم وحماية نفسها منه.

منذ أوائل مارس/ آذار، صعّدت إدارة ترامب من هجومها على الطلاب الأجانب وغير الأمريكيين في
الكليات والجامعات الأمريكية في برنامج شمل إلغاء التأشيرات، واتهام هؤلاء الطلاب بالتواطؤ مع
ــة ترحيلهــم – وبعضهــم يخــوض معــارك الجماعــات الإرهابيــة، واعتقــالهم في وضــح النهــار، ومحاول
قضائية. وتدعي الإدارة الأمريكية أنها تعمل على تطهير الجامعات من “الأشخاص الذين يدعمون
الحركــات الــتي تتعــارض مــع الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة”، مســتهدةً بشكــل خــاص أولئــك
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الذين تتهمهم بدعم حماس على الرغم من أن بعض المعتقلين لديهم صلات طفيفة بالاحتجاجات
التي اندلعت العام الماضي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

يــة لكــن الموجــة الأخــيرة مــن الاعتقــالات وإلغــاء التــأشيرات، وإن كــانت تثــير المخــاوف بشــأن مبــادئ حر
يـة التجمـع، إلا أنهـا ليسـت سـوى أحـدث وأشـد المراحـل تـوترًا في تـاريخ طويـل مـن الشـك التعـبير وحر
تجاه الطلاب الأجانب. فعلى مدى قرن من الزمان، ظل العديد من صانعي السياسات الأمريكيين
في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان هؤلاء الطلاب يُمثلون فرصةً لغرس القيم الأمريكية أم تهديدًا

للأمن القومي.

ازداد عدد الطلاب الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت،
رأت الدول غير الأوروبية الساعية إلى تعزيز وجودها في التعليم الأمريكي مصدرًا قيّمًا للتدريب، وقد
قـامت سلالـة تشينـغ الصـينية برعايـة رحلات للالتحـاق بالمـدارس الأمريكيـة لعـدة دفعـات مـن النخـب
ير الشابة التي كانت ترغب في العودة إلى بلادها حاملين معارف متقدمة. (كان ليانغ تون ين، آخر وز
يـــق بيســـبول للرجـــال مـــن أسرة تشينـــغ يُـــدعى خارجيـــة في عهـــد أسرة تشينـــغ الحاكمـــة، راميًـــا في فر
يانتلز” في جامعة ييل). وفي عام ، تخرجت سوتيماتسو أوياما من كلية فاسار، وأصبحت “اأور
أول امرأة يابانية تحصل على شهادة جامعية أمريكية، وقد قدِمت إلى الولايات المتحدة ضمن بعثة

إيواكورا، وهي مبادرة من حكومة ميجي للتعلم من الغرب والتحديث.

يـادة حـادة خلال أوائـل القـرن العشريـن. ففـي عـام ، كـان هنـاك شهـد عـدد الطلاب الأجـانب ز
 كــثر مــن  طالبًــا أجنبيًــا في الجامعــات الأمريكيــة. وبحلــول عــام ، كــان هنــاك أ
طالب أجنبي. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أرسلت موجة جديدة من البلدان التي كانت في طور
التحرر من الاستعمار والبلدان النامية طلابها إلى مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، والتي

يبها التقني ومواردها ذات المستوى العالي جذابة للغاية بالنسبة لشباب العالم. كان تدر

مـع ارتفـاع عـدد الطلاب غـير الأمـريكيين في الجامعـات الأمريكيـة، بـدأت واشنطـن تنظـر إلى وجـودهم
بعين ناقدة. بدءًا من خمسينيات القرن الماضي، دعمت الولايات المتحدة وشجّعت الطلاب الأجانب
على الالتحاق بجامعاتها خاصة من خلال برنامج فولبرايت، الذي أقره الرئيس جون كينيدي في عام
، والــذي يقــدم منحــة للمــواطنين الأجــانب للدراســة أو إجــراء البحــوث في الولايــات المتحــدة،
 واليــوم، يــأتي حــوالي .ويــدعم المــواطنين الأمــريكيين للدراســة والتــدريس والبحــث في الخــا

طالب إلى الولايات المتحدة كل عام للدراسة في إطار برنامج فولبرايت.

وكمـا جـادل المـؤ بـول كرامـر، لم يكـن دعـم الحكومـة الأمريكيـة للطلاب الأجـانب محـض هبـة خيريـة:
فمع احتدام الحرب الباردة، كان يُنظر إلى هؤلاء الطلاب على أنهم فرصة للقوة الناعمة، فقد كان
بإمكان الطلاب القدوم إلى الولايات المتحدة والتأثر بالتعليم فيها ونشر الأفكار الأمريكية في بلدانهم
الأصلية عند مغادرتهم. وكان يُنظر إلى طلاب الدراسات العليا على أنهم مصدر مهم للعمالة الماهرة،
خاصــة عنــدما كــان التنــافس الجيوســياسي يــولي أهميــة كــبيرة لتجنيــد أفضــل المهنــدسين والعلمــاء

والحفاظ على التقدم التكنولوجي على السوفييت.
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وسّــعت واشنطــن نطــاق هــذا التفكــير القــائم علــى القــوة الناعمــة ليشمــل مجموعــات أخــرى أيضًــا:
فبداية من عام  وطوال فترة الحرب الباردة، قامت الحكومة الأمريكية بتدريب جنود أجانب
في الولايـات المتحـدة مـن خلال برنـامج المساعـدة العسـكرية، وجلبـت العديـد مـن الـزوار إلى البلاد مـن

خلال برنامج تبادل الأشخاص، بل ودرّبت معلمين من الدول النامية في المدارس الأمريكية.

لكــن في الواقــع لم ينبهــر جميــع الــزوار والطلاب الأجــانب بمــا رأوه في الولايــات المتحــدة. فقــد كــان ســيد
قطب، المنظر المصري الذي عُرف فيما بعد بترويجه للجهاد، طالب دراسات عليا في الولايات المتحدة
مـن عـام  إلى عـام ، وعـاد مسـتاءً بشـدة ممـا رآه مـن ابتـذال وانحلال أخلاقي في المجتمـع
أمريــكي. وكــانت العنصريــة مشكلــة أخــرى. فقــد أشــار بــارك جــونغ إن، وهــو ضابــط كــوري جنــوبي كــان
يتــدرب في قاعــدة فــورت بينينــغ الأمريكيــة في الخمســينيات، إلى أن “التمييز ضــد الســود في المنطقــة
الجنوبية” كان “مقيتًا للغاية”، وشعر البيت الأبيض بالح من الحوادث البارزة التي تعرض فيها

كبار الشخصيات الأجنبية للتمييز.

سعت الكتيبات الإرشادية للطلاب الأجانب في بعض الأحيان إلى التقليل من أهمية قضية العرق.
جــاء في كتيــب إرشــادي لــوزارة الــدفاع عــام  للمتــدربين العســكريين الأجــانب: “ربمــا ســمعتم
العديد من القصص عن… ثرائنا الفاحش، وفقرنا المدقع، والتمييز ضد الأقليات العرقية أو الدينية،

ير، ولكن الظروف الفعلية ربما لم توصف بشكل مناسب”. قد تجدون بعض الحقيقة في هذه التقار

بحلـــول الســـبعينيات، تفـــاقم الخلاف بين جنـــاحي الســـياسة الخارجيـــة والأمـــن القـــومي للحكومـــة
الأمريكية فيما يتعلق بالطلاب الدوليين. وبينما أدى التقارب بين الولايات المتحدة والصين إلى المزيد
من برامج التبادل، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي فحوصات أمنية على طلاب الدراسات العليا
الصينيين. قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك ويليام ويبستر، في إشارة إلى طلاب التبادل،
في مقابلة عام : “إذا لم يأتوا كعملاء تجسس، فإنهم يأتون كجامعي معلومات استخباراتية”.
وقد ساد المزيد من الذعر في الثمانينيات، عندما وصفت التغطية الصحفية الطلاب الأجانب بأنهم
“طوفان“، وجادل البعض بأن استقطاب الطلاب الأجانب ذوي المهارات العالية كان ناجحًا للغاية

كل المواهب “المحلية“. مما أدى إلى تآ

مع ذلك، خلال التسعينيات، كان يُنظر إلى وجود الطلاب الأجانب على أنهم فرصة لواشنطن. فقد
أتاحت أحداث مثل مذبحة ميدان تيانانمن لإدارة جو بوش الأب فرصة لإظهار الولايات المتحدة
كملجأ آمن للطلاب الدوليين، كما زاد سقوط الاتحاد السوفيتي من حماس الجهود المبذولة للتأثير

على الطلاب السوفييت السابقين.

كانت هجمات  سبتمبر/ أيلول  هي التي أثارت بشكل كبير شكوكا حول الطلاب الأجانب
باعتبارهم تهديدًا. دخل العديد من الخاطفين إلى الولايات المتحدة أو مكثوا فيها بتأشيرات طلابية.
في السنوات التي تلت ذلك، طبّقت دائرة الهجرة والتجنيس، الجهة التي سبقت دائرة إنفاذ قوانين
الهجــرة والجمــارك، نظــام معلومــات الطلاب وتبــادل الــزوار الــذي ســمح بمشاركــة المعلومــات وتتبــع
يادة متطلبات التأشيرات والفحص والإجراءات الفيدرالية الجديدة الطلاب الأجانب بكفاءة. ومع ز
 المعمول بها، انخفض عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الولايات المتحدة لأول مرة بين عامي
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.و

تعــافت معــدلات الالتحــاق بالجامعــات لكنهــا تراجعــت مــرة أخــرى في عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب في
ولايته الأولى بعد “حظر المسلمين” س السمعة، وهو أمر تنفيذي صدر عام  يحظر دخول
مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة. كما أعطت إدارة ترامب إشارات عديدة بأن الطلاب الأجانب
يشكلـون تهديـداً للأمـن القـومي وغـير مرحـب بهـم. في عـام ، أصـدر ترامـب أمـرًا تنفيذيًـا بإلغـاء
تأشيرات الدخول لأكثر من  طالب دراسات عليا صيني وحاول إلغاء برنامج التدريب العملي
كثر من . طالب أجنبي القدرة على العمل في الولايات الاختياري، وهو حافز يمنح حاليًا أ

.المتحدة بعد التخ

كبر من ترامب. على سبيل المثال، واصلت إدارة بايدن تصوير الطلاب الأجانب على أنهم تهديد أمر أ
في البداية مبادرة وزارة العدل الأمريكية الخاصة بالصين، التي بدأت في عام  وانتهت في عام
، والتي كانت تهدف إلى تحديد هوية الجواسيس الصينيين في الولايات المتحدة. لكن جهود
واشنطن لمكافحة التجسس كان لها تحيز عنصري واضح مما يعني أن البرنامج فشل إلى حد كبير في
تحقيق أهدافه في اصطياد الجواسيس، واستهدف في كثير من الأحيان العلماء والباحثين والعلماء
الآسيويين والآسيويين الأمريكيين، مما عرضهم إلى خسائر كبيرة في حياتهم المهنية ومعيشتهم. كما
دفـع العلمـاء الصـينيين إلى مغـادرة الولايـات المتحـدة، حيـث ارتفعـت حـالات المغـادرة بنسـبة  بالمئـة

.و  بين عامي

في الــوقت نفســه، أنتــج مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي في عهــد الرئيــس جــو بايــدن أفلامًــا وثائقيــة عــن
التجسس الصيني وصور العلماء الصينيين في الولايات المتحدة على أنهم جواسيس. كما أدلى مدير
مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي الســـابق كريســـتوفر راي بشهـــادته أمـــام الكـــونغرس حـــول مـــا وصـــفه
السيناتور آنذاك ماركو روبيو بأنه “خطر التجسس المضاد الذي يشكله الطلاب الصينيون على الأمن
القــومي الأمريــكي”. وقــد أدت هــذه الجهــود المبذولــة لــدق نــاقوس الخطــر بشــأن الطلاب الصــينيين
باسم الأمن القومي إلى إلحاق ضرر كبير بصورة الولايات المتحدة كمكان يرحّب بالطلاب ذوي المهارات

العالية لمواصلة التعليم أو العمل.

ازدادت وتيرة الخطاب الذي يصور الطلاب الأجانب باعتبارهم تهديدًا خلال السنوات الأخيرة بسبب
الاحتجاجات في الجامعات ضد الحرب بين إسرائيل وحماس. وقد صرحّت المدعية العامة المستقبلية
بام بوندي في عام ، التي وصفت الاحتجاجات الواسعة بأنها “مؤيدة لحماس”، بأن الطلاب
الذين يدعمون حماس في الجامعات الأمريكية “يجب إخراجهم من بلادنا، أو يجب أن يقوم مكتب
التحقيقات الفيدرالي باستجوابهم على الفور”. وبعد توليها منصبها، قالت بوندي إنه “يجب طرد”

الطلاب الأجانب إذا كانوا يهددون سلامة الطلاب الأمريكيين.

لكن كما أظهرت اعتقالات إدارة ترامب لطلاب الدراسات العليا مثل أوزتورك، فإن المعايير التي يشكل
بموجبهـا الطـالب الأجنـبي تهديـدًا غـير واضحـة بشكـل خطـير. فبعـد احتجـاز أوزتـورك، ادعـى متحـدث
باسم وزارة الأمن الداخلي أنها شاركت في أنشطة داعمة لحماس جون يقدم أدلة تثبت ذلك، دون

أن يوجّه لها أي تهم حتى الآن.
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إن سياسات إدارة ترامب الحالية تمثل تصعيدًا جديدًا ضد الطلاب الأجانب، لكنها ليست بأي حال
من الأحوال الطلقات الافتتاحية لهذا الصراع. فقد كافحت الولايات المتحدة لعقود من الزمن لتقرر
ما إذا كان الطالب الأجنبي ممرا لنفوذها مثل واي هينغ تسو، أو تهديد لأمنها مثل رميساء أوزتورك.

لكن الحقيقة هي أن أيًا من هاتين الفئتين الجامدتين لا تنطبق على أي منهما.

لنكن واضحين، الطلاب الأجانب ليسوا تهديدًا؛ فالطلاب الأجانب البعيدين عن أوطانهم وعائلاتهم
– والخــــاضعين لإلغــــاء تأشيراتهــــم في حــــال ارتكــــابهم لجريمــــة – هــــم مســــاهمون أساســــيون في
مجتمعاتهم الأكاديمية والمحلية. وطالما أن الطلاب الأجانب يأتون إلى الولايات المتحدة، فإن الحقيقة

العالمية الوحيدة هي أن طبيعتهم الداخلية لم تتناسب أبدًا مع القوالب النمطية.

ويبدو أنه من غير المرجح أن تأخذ إدارة ترامب هذا الدرس على محمل الجد. في المستقبل المنظور،
ســيُط علــى الطلاب الأجــانب في الجامعــات في جميــع أنحــاء البلاد ســؤال لا إجابــة لــه: أي نــوع مــن

الطلاب أنت؟

المصدر: فورين بوليسي
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